الالتهابات المعوية

ما هي الالتهابات المعوية؟

تعرف الالتهابات المعوية بأنها التهابات تصيب الأمعاء وتؤدي إلى أعراض هضمية متعددة، من ضمنها ما يلي:

· الإسهال.

· الآلام البطنية.

· الغثيان.

· فقدان الشهية.

وتعتبر الفيروسات والبكتيريا المسببين الرئيسين لإصابة البالغين بالالتهابات المعوية. أما عن الأطفال، فالأسباب الشائعة هي الفيروسات والبكتيريا (التسمم الغذائي) والطفيليات. ويمكن تفصيل ذلك كما يلي: 
· الالتهابات المعوية الفيروسية: تمتلك الفيروسات قدرة شديدة على الانتقال من شخص إلى آخر. وعادة ما يتم هذا الانتقال عن طريق الأيدي غير المغسولة أو عن طريق التلامس القريب مع المصاب، كمشاركته الطعام أو الأواني، على سبيل المثال.
وتجدر الإشارة إلى أن الالتهابات المعوية الفيروسية عادة ما تنتقل بسهولة كبيرة في المؤسسات والأماكن التي يعيش فيها الأشخاص بشكل قريب من بعضهم البعض، وذلك كما يحدث في دور الرعاية والمدارس والسفن السياحية وإسكانات الجامعات والسجون والمخيمات، على سبيل المثال. كما ويمكن أن تنتقل الفيروسات عند لمس براز الشخص المصاب أو لمس سطح ملوث به. لذلك، فإن الأشخاص الذين يقدمون الخدمات الطبية والذين يعملون في دور حضانات الأطفال يكونون شديدي العرضة للإصابة بالالتهابات المعوية الفيروسية،خاصة أولئك الذين لا يهتموا بغسل أيديهم جيداً بعد تغيير حفاضات الأطفال المتسخة أو أوعية التبول الموجودة في الفراش أو مفارش الحمامات.

ومن ضمن الأساليب الأخرى التي ينتقل الفيروس من خلالها هي الانتقال عبر الطعام أو الماء، وخاصة ماء الشرب، كما ويمكن أن ينتقل عن طريق الأشخاص الذين يعملون في إعداد الطعام إن لم يتبعوا الإجراءات الصحية السليمة في تحضير وتقديم الوجبات، سواء أكان ذلك في االمنازل أو في المطاعم والكافيتيريات والمستشفيات وغير ذلك.

ويعتبر الأطفال الصغار (وخاصة الذين بدأوا للتو بتعلم قواعد النظافة الصحيحة) شديدي العرضة للإلتهابات المعوية الفيروسية. حيث أن الطفل قد يقوم بلمس حفاضة ملوثة (خاصة به أو بأحد الأطفال الآخرين) أو قد ينسى غسل يديه بعد استخدام الحمام أو قد يضع إصبعه الملوث في فمه أو قد يقوم بقضم أظافره أو قد يعض أو يمص اللعب الملوثة بأيدي أطفال آخرين مصابين. كما وأن الآباء أو الأشخاص العاملين في دور رعاية الأطفال قد يقوموا بنقل الفيروس من طفل إلى آخر، وخاصة إن لم يقوموا بغسل أيديهم بشكل جيد بعد تغيير حفاضات الأطفال. 

وفي حال كان الشخص نفسه مصاباً بالإلتهابات المعوية الفيروسية، فيمكن أن ينقل الفيروس للأطفال إن قام بإعداد الطعام لهم دون أن يغسل يديه.

· الالتهابات المعوية البكتيرية (التسمم الغذائي): تنتقل البكتيريا المسببة للالتهابات المعوية عن طريق التلامس القريب مع المصاب أو عن طريق الطعام أو الشراب الملوث. كما وأن السموم التي تنتجها البكتيريا الموجودة في الطعام الذي لم يتم إعداده أو تخزينه بالشكل الصحيح قد تسبب هذا الالتهاب في بعض الأحيان. فإن تناول الشخص هذا الطعام الملوث، فهو سيعاني من أعراض المرض بسبب البكتيريا نفسها أو بسبب السموم التي تنتجها هذه البكتيريا.
وتبدأ الأعراض الناتجة عن سموم البكتيريا بالظهور خلال عدة ساعات. أما الأعراض الناتجة عن البكتيريا نفسها، فهي تبدأ بالظهور خلال عدة أيام.

وعادة ما يكون كلا النوعين من الالتهابات المعوية (الفيروسية والبكتيرية) بسيطين وقصيري المدة لدى الأشخاص الأصحاء أصلا، لدرجة أن العديد من الحالات لا تحتاج إلى التدخل العلاجي. أما لدى كبار السن أو من لديهم مناعة ضعيفة، فقد يسبب الالتهاب المعوي لهم حالات من الجفاف بالإضافة إلى بعض المضاعفات الخطيرة الأخرى، إلا أنه لابد من الإشارة إلى أن بعض أنواع البكتيريا القوية تسبب أحيانا حالات خطيرة من التسمم الغذائي الذي يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة وظهور أعراض أخرى، من ضمنها المغص الشديد والإسهال المصحوب بالدم، حتى لدى الأشخاص من ذوي البنية القوية. 

أما لدى الأطفال، حتى وإن كانوا أصحاء البنية، فإن أنواع عديدة من البكتيريا القوية يمكن أن تسبب لهم حالات شديدة من التسمم الغذائي الذي يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة والجفاف وأعراض أخرى للالتهاب المعوي الشديد. 

· الالتهابات المعوية الطفيلية: تنتقل الطفيليات للأطفال عن طريق الأيدي المتسخة أو الأسطح الملوثة، والتي تتضمن الألعاب وأدوات الحمام، وكذلك عن طريق الماء والطعام الملوثين. 

ويقدر عدد حالات الوفاة التي تسببها الالتهابات المعوية بين الأطفال بـ 3-5 مليون حالة سنوياً حول العالم، وغالبية هذه الحالات تحدث في الدول النامية التي تعاني من قلة النظافة والرعاية الصحية. ومعظم هؤلاء الأطفال يتوفون بسبب الجفاف الشديد الناتج عن الإسهال الشديد والاستفراغ وعدم تناول السوائل بشكل كافٍ. 

أعراض الالتهابات المعوية 
تشمل أعراض الالتهابات المعوية لدى الأشخاص البالغين ما يلي: 

· الإسهال الخفيف (أقل من 10 مرات من البراز السائل يومياً).

· الألم والمغص في البطن.

· الارتفاع الطفيف في درجة حرارة (38˚م).

· الصداع.

· الغثيان، وفي بعض الأحيان القيء.

· الإسهال، والذي يتصاحب في بعض الأحيان مع الدم. 

أما لدى الأطفال، فتشمل الأعراض لديهم ما يلي:

· الإسهال الخفيف.

· الألم والمغص في البطن.

· القيء.

· الهيجان وضعف الشهية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض الأطفال يصابون بالصداع أو بارتفاع طفيف في درجة الحرارة.  

تشخيص الالتهابات المعوية
يستطيع الطبيب، في بعض الحالات، تشخيص الحالات البسيطة من الالتهابات المعوية 

اعتماداً على ما يلي:

· الفحص السريري.

· ما لديك من أعراض. 

· الاستفسار عن تعرضك للطعام الملوث أو الماء غير النظيف. 

· الاستفسار عن اختلاطك بشخص مصاب بالإسهال. 

أما في حالات نادرة، فقد يلجأ الطبيب لعمل فحص في المختبر إن كان الشخص يعاني من أعراض شديدة مثل ما يلي: 

· ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من 38˚م. 

· الإسهال الشديد (أكثر من 10 مرات من البراز السائل يومياً). 

· أعراض الجفاف الشديد (جفاف الفم والعطش الشديد والضعف العام). 

· وجود دم أو مخاط في البراز. 

ويشمل الفحص المخبري أخذ عينة أو أكثر من البراز لفحص ما إذا كان يحتوي على بكتيريا أو طفيليات.  

مدة المرض المتوقعة

تستمر معظم حالات الالتهابات المعوية الخفيفة التي لا تصاحبها مضاعفات لدى البالغين من يوم إلى سبعة أيام. أما لدى الأطفال، فتستمر الحالات الخفيفة لمدة يومين إلى ثلاثة أيام، إلا أن الإسهال يستمر في بعض الحلات لأكثر من أسبوع.  

طرق الوقاية من الالتهابات المعوية
للوقاية من الإلتهابات المعوية، قم باتباع النصائح التاالية: 

· اغسل يديك جيداً وباستمرار، خصوصاً بعد استخدام الحمام أو تغيير حفاضات الأطفال أو العناية بشخص مصاب بالإسهال. 

· اغسل يديك قبل وبعد تحضير الطعام، وخاصة بعد ملامسة اللحوم النيئة. 

· اغسل الألبسة الملوثة بالإسهال باستخدام سائل تنظيف وإضافة مبيض يحتوي على مادة الكلورين. وإن تلوثت أسطح الحمام بالبراز، فقم بمسحها بمنظف يحتوي على مادة الكلورين أيضا. 

· اطبخ جميع اللحوم بشكل جيد قبل أكلها واحفظ بقايا الطعام في الثلاجة خلال ساعتين من طبخها. 

· تأكد من عدم وضع الطعام المطبوخ في أوعية استخدمت لللحوم النيئة دون غسلها--أي الأوعية--جيداً. 

· اغسل أسطح المطبخ وأواني الطبخ جيداً بعد إعداد اللحوم عليها. 

· لا تشرب أبداً الحليب غير المبستر أو الماء غير المعقم. 

· إن سافرت إلى مناطق تعاني من قلة النظافة، فاشرب فقط الماء والمشروبات المعلبة وتجنب استخدام الثلج أو تناول الفواكه أو الخضار غير المطبوخة إلا إن كنت قد قشرتها بنفسك. 

ويجب الإشارة إلى ضرورة التأكد من أن جميع العاملين بدور حضانة الأطفال يقومون بغسل أيديهم باستمرار، وخاصة بعد تغيير حفاضات الأطفال وقبل إعداد الطعام لهم، كما ويجب التأكد من أن دور الحضانة تتبع الإجراءات الصحية السليمة في حالات الإسهال. وتتضمن هذه الإجراءآت ما يلي: 

· إعلام أهل الطفل في حالة إصابته بالإسهال، وذلك لأخذه إلى المنزل بالسرعة القصوى. 

· عدم السماح للطفل المريض بالعودة لدار الحضانة حتى تتحسن حالة الإسهال المصاب بها. 

علاج الالتهابات المعوية
عادة ما تشفى معظم حالات الالتهابات المعوية البسيطة التي تصيب الأشخاص الأصحاء دون الحاجة إلى الأدوية، إلا أنه ينصح باتباع الآتي إلى أن تزول الأعراض: 

· اشرب—أو شجع طفلك على شرب—الكثير من السوائل، مثل الماء والمشروبات الخفيفة والمشروبات الرياضية والمرق وسوائل منع الجفاف التي تباع في الصيدليات بدون وصفة طبية، وذلك للوقاية من الجفاف. أما إن كنت تعاني من غثيان شديد يمنعك من تناول كميات كبيرة من السوائل دفعة واحدة، فيمكنك تناول رشفات صغيرة على فترات طويلة أو مص قطع صغيرة من الثلج. وبعد زوال الغثيان، ارجع—أو شجع طفلك على الرجوع—لتناول الطعام الاعتيادي تدريجياً. فابدأ بالحساء الصافي أو المرق أو الحلوى الجيلاتينية، ثم أضف الأرز والأطعمة الصلبة، لكن تجنب لفترة مؤقتة منتجات الحليب والأطعمة المحتوية على الطحين الأبيض، مثل الخبز والمعكرونة والبيتزا، وذلك لأن جهازك الهضمي يكون حساساً لهذه الأطعمة لعدة أيام، كما وتجنب مؤقتاً الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الفواكه والذرة والنخالة. 

· استخدم بحذر الأدوية المضادة للإسهال التي تباع دون وصفة طبية ويفضل استشارة الطبيب قبل تناولها. لكن احرص على عدم إعطاء طفلك هذه العلاجات أبدا دون استشارة الطبيب، حيث أن هذه الأدوية يمكن أن تقلل من قدرة الأمعاء على طرد الفيروسات والبكتيريا والطفيليات الضارة والسموم خارج الجسم عن طريق البراز. 

· استرح في السرير—أو اطلب من طفلك الخلود للسرير—حتى زوال الأعراض. ولا تسمح لطفلك بالعودة للمدرسة حتى تبدأ أعراض الإسهال  لديه بالتحسن. 

أما إن كنت تعاني من التهاب معوي شديد، فقد يصف لك الطبيب العلاجات اللازمة لتخفيف الغثيان والقيء والإسهال. كما وأنه يقوم بوصف المضادات الحيوية إن أثبتت الفحوصات وجود بكتيريا في البرار. بالإضافة إلى ذلك، فقد يقوم بوصف السوائل الوريدية في حالة وجود أعراض لجفاف شديد.
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